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 معلومات المقال :الملخص

لعلاقةة أتتجة  هةذه ا .بةاععلام الديّمقراطيةّةمفهوم  جمعتالعلاقة التي البحث في إلى الدراسة هذه هدف ت

اء حقةول محةور لقةهةذه الدراسةة شةك  تكمةا  .الالكتروتيةةخاصةة فةي البي ةة  ،لنا مفهوم ذو أبعاد متعةددة

م تتةائ  مة  أهةو .، ومفهةوم اععةلامالديّمقراطيةّةلمفهةوم التطةر  مة  خةلال معرفية فةي اايةة امهميةة، 
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Abstract :  Article info 

The study aims to examine the relationship that brings together the concept 
of democracy in the media. This relationship has produced a concept of 
multiple dimensions, especially in the electronic environment. This study is 
also the focus of meeting very important knowledge fields, by addressing the 
concept of democracy and the concept of information. The most important 
results of the study include: 
-E-democracy is just a new practice of democracy in the digital 
environment, with new mechanisms. 
-The development of the concept of media democracy is directly linked to the 
development of the media on the one hand, and to the nature of political 
systems on the other. 
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 مقدمة:  

لميلاد. امول مرة بأثينا القديمة، بطرح إاريقي، خلال القرن الخامس قب   الديّمقراطيةّظهر مصطلح 

صرة للحكم فاهيم المعاامثينيةّ ينُظر إليها على أتها أول اممثلة التي تنطبق عليها الم الديّمقراطيةّحينها أصبح  

هور ظبير، خاصة مع الديمقراطي، وبمرور الزم  تغيرّ معنى هذا المصطلح، وارتقى تعريفه الحديث بشك  ك

 المتعاقبة في العديد م  دول العالم. الديّمقراطيةّامتظمة 

لى إيشير  اطيةّالديّمقرعلى مبدأ جوهري وهو حكم الشعب للشعب، إلا أن تاريخ الممارسة  الديّمقراطيةّتقوم فكرة 

زدياد عدد باشرة، تظرا لاالم للديّمقراطيةّصعوبة تحقيق هذا المبدأ تتيجة تعذرّ تطبيق النموذج الكلاسيكي 

واقف امفراد، ما أثب  عجز هذا النوع م  الديمقراطيات ع  التعبير بصورة حقيقية وكاملة ع  أهداف وم
بات لزاما  المكوتة للمجتمعات المعاصرة. وعليه السّياسيةّ، ومختلف الاتجاهات الاجتماعيةّومطالب الطبقات 

رات، ما ائ  اععلام، بشك  يتيح للجميع المشاركة في صنع القراووس الاتصّالالاستفادة القصوى م  قنوات 

 في المجتمع بشك  سليم. الديّمقراطيةّيؤدي إلى تعزيز الممارسة 

بر الفضاء ع للديّمقراطيةّتزايد الحديث ع  ظهور وجه جديد إلى  الاتصّالأدى التطور السريع في وسائ  

الرقمية.  ديّمقراطيةّالالافتراضية، و الديّمقراطيةّاعلكتروتية،  اطيةّالديّمقراعلكتروتي، تح  مسميات عديدة منها 

ا ترت ، أفرزهتعبر شبكة الا للديّمقراطيةّليس  سوى ممارسة جديدة  للديّمقراطيةّإلا أن هذه اموجه المتعددة 

ت، مدوتا بما شمله م  وسائ  وتقنيات جاءت في شك  الاتصّالالتطور الهائ  الذي عرفة قطاع اععلام و

، مطبوعة واير مطبوعة صحفويب الفيديو، ومواقع مشاركات وشبكات للتواص  الاجتماعي، ومواقع 
 ء الرأي.كشك  م  أشكال التعبير وإبدا ،ك  حي تفاعلية أصبح المواط  العادي هو م  ينت  محتواها وصحافة 

رح ، م  خلال طالاتصّالعلام ووعليه سنحاول م  خلال هذه الورقة توفير إطار مفاهيمي لديمقراطية اع

 ؟في ظ  تطور وسائ  اععلام الديّمقراطيةّاعشكال الآتي: ما هي أهم التغيرات التي طال  مفهوم 

 أهمية الموضوع: .2

 صالالاتّ و يةّالديّمقراطإن أهميةّ الموضوع تنبع م  قيمة المفاهيم التي يتناولها الباحث، والمتمثلة في 

ف جتمع  لتؤلواععلام، ولا يخفى علينا أن هذه المفاهيم شكّل  محطات هامة في تاريخ البشرية، فما بالك إن ا

إشكاليات عديدة، أصبح  تفرض تفسها في ك  مرة، خصوصا في ظ  التطور السريع والملف  لتكنولوجيا 
  خلال م الاتصّالات حق  اععلام و، فم  الواجب مسايرة التطور المفاهيمي لمختلف أدبيالاتصّالاععلام و

 الاطلاع على ما تناوله التراث الغربي والعربي لهذه المفاهيم.

 : الدّيمقراطيةّإشكالية تحديد مفهوم  .3

عناه ر متفق على م، حتى الآن ايالديّمقراطيةّ، الذي تقوم عليه النظرية للديّمقراطيةّيمث  المفهوم امساس 

 ففي القرتي  الثام  عشر والتاسع عشر، لم يعرف التاريخ سوى ديمقراطيات محدودة، وكات  وأبعاده.

 .1السّياسيةّموضوعا للمنظري  والفلاسفة أكثر م  كوتها مجالا للنظم  الديّمقراطيةّ

 

 
 

ييز كننا التمفي الدراسات المعاصرة، وفي هذا اعطار يم الديّمقراطيةّمفهوم تناول  هناك عدة اقترابات 

 بي  ثلاث اقترابات رئيسة هي : 

 :الاقتراب الأول .1.3

، دخل  إلى اللغة اعتجليزية في الديّمقراطيةّاقتراب لغوي بسيط؛ حيث يشير دافيد هيلد، إلى أن كلمة 

، التي ترجع أصولها إلى الكلمة اليوتاتية، وتتكون م  Démocratieالقرن السادس عشر م  الكلمة الفرتسية 

" بمعنى حكم، والواقع أن هذا الاقتراب لا يفيد في فهم Kratas" بمعنى فقراء، و"Demosمقطعي  "
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تقيما ثنائيا بي   السّياسيةّالمعاصرة، مته لا يستند إلى البعد التاريخي، ويقوم على أساس تقسيم الحياة  الديّمقراطيةّ

 .2عاصرةالم الديّمقراطيةّالحكام والمحكومي ، وهو ما لا يتوافق مع أبعاد 

 : الثانيالاقتراب .2.3

، ومازال هناك تيار كبير م  الدراسات الديّمقراطيةّيقوم على تتبع آراء منظري وفلاسفة النظرية 

 Alexis de دي دوكفي  ، وفي مقدمتهم أليكسالديّمقراطيةّالمعاصرة يتناول رؤية مفكري النظرية 

Tocqueville  في دفاعه ع  الحرية كقيمة عليا في النظرية، كما يعد أحد  الديّمقراطيةّ، الذي يرجع تميزه ع

وشروطها، والتهديدات التي  الديّمقراطيةّالمعاصرة، م  خلال توضيحه لقيمة  الديّمقراطيةّأهم معلمي النظرية 

، Gramsci تجد اهتمام بعض المفكري  مث  ارامشي Alexis de Tocquevilleإلى جاتب توكفي  ، 3تواجهها
 . Michael Oakshottواعتجليزي ميشي  أواكشوث 

 :الثالثالاقتراب .3.3

ة عبرّ ع  معضل، الذي يالديّمقراطيةّحتى يمك  فهم  الديّمقراطيةّ السّياسيةّيقوم على وصف ودراسة النظم 

 خلال مدخلي  يمك  أن يتحقق م  الديّمقراطيةّ السّياسيةّالمعاصرة، من دراسة النظم  الديّمقراطيةّالنظرية 

 إطار معرفي ، ومدخ  المجتمع الديمقراطي، وك  م  هذي  المدخلي  لهالديّمقراطيةّأساسيي  هما مدخ  الحكومة 

 .خاص به، فامول مرتبط بالخطاب التقليدي المتعلق بالمواطنة، والثاتي مرتبط بالمجتمع المدتي

 خلال الاتجاهات الفكرية : من للدّيمقراطيةّالمفاهيم المتعددة  .4

 :في التراث الغربي الدّيمقراطيةّنبذة عن  .1.4
لفة ي أشياء مختبتاريخ طوي ، مما يثير قدرا كبيرا م  عدم الاتفا  والتداخ ، فهي تعن الديّمقراطيةّتحظى 

 ا الباحثونالمختلفة، تعدد التعريفات التي أورده تعكس الاقتراباتو لشعوب مختلفة في أزمنة وأماك  مختلفة.

 ك  ما أوردهب، والشروع في محاولة اعحاطة الديّمقراطيةّوالفلاسفة، وحتى السياسيون والمنظمات الدولية حول 

ر بي  الغرب م  تعريفات يعُدَُّ ضربا م  المستحي ، فك  ما تورده م  تعريفات مبني على التباي  الظاه

ائعا أي شالذي مازال  –قاصدا معناها الاصطلاحي   Hérodoteالكلمة منذ أن تلفظ بها هيرودوتف  التعريفات.

هي محور ك  جدل طرفاه حاكم ومحكوم، وشعار ك  تظام سياسي يطرح تفسه على الناس،  -حكم الشعب 

في     أحد رؤساء الولايات المتحدة اممريكية،د إبراهام لنكولأكّ .كما  4والمث  امعلى الذي تتطلع له ك  الشعوب
ف يف إلى تعريعلى أتها حكم الشعب بالشعب وللشعب، وفي ذلك إشارة إلى امتداد هذا التعر للديّمقراطيةّتعريفه 

لى أتها "طريقة ع David Beetham عرّفها ديفيد بيثام و ، الذي كان متداولا عند اليوتاتيي  قديما.الديّمقراطيةّ

 .5ذ القرار في أي مجموعة أو رابطة أو مجتمع، حيث لك  امفراد حقو  متساوية لاحتساب آرائهملاتخا

ي  اتجه  بعض الكتابات منذ ثماتينيات القرن الماضي خاصة منها امتجلوساكسوتية تحو مفهوم بد

ه وجودة، وأتماير  الديّمقراطيةّ، م  خلال استخدام مصطلح الدمقرطة،  حيث ترى تلك الكتابات أن للديّمقراطيةّ

د المفهوم ، باتتقاSamuel Huntingtonلا توجد إلا دمقرطة اير متناهية، لذلك قام المفكر صاموي  هاتتنغتون 

ها ية، واستعمالكنظام حكم تعود جذورها إلى الفلسفة اليوتات الديّمقراطيةّ، حيث رأى بأن للديّمقراطيةّالقديم 

لثام  عشر، االثورات التي شهدتها ك  م  فرتسا، وبريطاتيا، وأمريكا، في تهاية القرن الحديث يعود سببه إلى 
، در للسّلطةكمص للديّمقراطيةّومنتصف القرن العشري . حيث  قدمّ هاتتغتون مفهوما إجرائياّ في سيا  اتتقاده 

لتداول زيهة والحرة، وايقوم على مجموعة م  اعجراءات، كالاعتراف بالحريات امساسية، والاتتخابات الن

 .6، وايرها م  اعجراءاتالسّلطةالسلمي على 

الذي  للديّمقراطيةّالتعريف الكلاسيكي  Joseph Schumpterرفض جوزيف شومبيتر  على العكس،

ساتي الذي تتمك  م  خلاله أن امسلوب الديمقراطي هو ذلك الترتيب المؤسّ  ،ساد خلال القرن الثام  عشر، مفاده

م  خلال  ،ع  طريق جع  الشعب يتخذ القرارات .ص الخير العامالتي تشخّ  السّياسيةّالتوص  إلى القرارات 

الذي  ،ذلك الترتيب المنظمعلى أتها،  للديّمقراطيةّوأعطى تعريف بديلا  ته.اتتخاب أفراد يقومون بتنفيذ إراد



 

 

 

 

 

                                                        59 

 مواس عمر

 

والحصول على امصوات ع   السلّطة، والذي يمكّ  امفراد م  اكتساب ةالسّياسيّ لوصول إلى القرارات ليهدف 

على اعتبار أته سيحم  معاتي  ،اعتبر شومبيتر أته لا وجود للخير العام يجتمع عليه الجميعكما طريق التنافس، 

 .7مختلفة باختلاف امفراد

سان سنة بالتقرير السنوي لمفوضة اممم المتحدة السامية لحقو  اعت للديّمقراطيةّتعريف أيضا ورد 

يملك  هي ترتيب مؤسسي يسُتند إليه في الوصول إلى قرارات سياسية حيث الديّمقراطيةّ، مضموته، أن 2012

 م في  أفعالههي تظام حكم يساءل فيه الحكام ع الديّمقراطيةّم  خلال الاتتخابات. وثاتيا  السّلطةالمواطنون 

ثالثا، رون بشك  اير مباشر م  خلال تنافس وتعاون ممثليهم. والشأن العام م  قب  المواطني  الذي  يؤثّ 

 .8هي مبدأ سياسي يستند إلى المساواة والعدالة الديّمقراطيةّ

 :ربيفي التراث الع الدّيمقراطيةّنبذة عن  .2.4

مات بعيدا م  متناول حكو ،الحرية والطلاقةفي جوف الصحراء معيشة العربية عاش  قبائ  البادية 

، اراب في منعهيلم ة في بعض امحايي ، ولكنها حرية لم تنعم بها؛ من أحدا أرادها الداّخليالساح  أو الحكومات 

ا حكومات . فقد ألِف  العرب قديمفهي حرية مقصودة، وليس  بالحرية الفكرية المقصودة على مبادئها المقررة

كم ط تظام الحة الفرد، واعقطاع، وحكومة المشْيخَة، والحكومة العسكرية. إلا أتهم لم يعرفوا قمفروضة، كحكوم

وا . وكاتسائهاأبنائها حسما للنزاع بي  رؤالديمقراطي. ب  كات  بعض القبائ  العربية تختار رئيسا لها م  اير 

العرب أن  ومؤدى ما تقدمفي حكومته.  يسمّون الرئيس المختار ملكا، ويقبلون منه وم  ورثته السلطان المطلق

س م  ة كما توهمها أتاالعربيّ  الديّمقراطيةّاعسلام، ولم تسبقها ظهور ديمقراطية مع عرفوا ممارسات 
 .9المستشرقي  وكتاّب التاريخ م  اموربيي 

أول   ، في صورها المختلفة، ولعالديّمقراطيةّتتص  بمعنى عديدة تجارب أما المسلمون ،فقد عرفوا 

  خلال ر  التي تحافظ على قوتهم ووحدتهم، متجربة تجلّ  في مسألة حرية الصحابة في البحث ع  أحس  الطّ 

حد ألى اختيار عحيث دلّ  مجملها على أته لم يك  بي  أيدي الصحابة تص يدلّ  ،قل  إلينامختلف الروايات التي تُ 

فة اتتخاب خلي د أسسيرد في القرآن الكريم تص صريح يحدّ ذلك أته لم  منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمّ،

تمام حرية الصحابة في اختيار الطريقة واختيار  ، إلا أن ما ثبُ ، 10رسول الله، لكنه دعا إلى الشورى والعدل

 الشخص المناسب للخلافة.
 

ر تطور يتأثّ  ، وأنمون أن يتفاعلوا مع الفكر الغربيللعرب المسلم  الطبيعي  أته ،المعروف تاريخياّ

ي غ  الفكر العربلقد اتشف الغرب.عند  الديّمقراطيةّمفاهيم تطور بفي الفكر العربي الحديث  الديّمقراطيةّمفاهيم 

ية إبان الدول العربالعديد م  ورى مع بزوغ فجر النهضة، وهو يتصدى للاستبداد الذي عات  منه ة الشّ بقضيّ 

قضية بكذلك و .الاستعمار اموروبيلوط  العربي احي  واجه ، حريرة التّ ما اتشغ  بقضيّ عهود الاتحطاط، ك

لبث أن يقي حي  اكتشف م  خلال احتكاكه بحضارة الغرب ما تعاتيه أمته م  تأخر وتخلف. ولم م والرّ التقدّ 

 .11  بالوط  العربية الوحدة حي  استشعر أخطار التجزئة التي حلّ اتشغ  بقضيّ 

وجية، تهم اعيديول، وفقا لتوجهاللديّمقراطيةّالباحثي  العرب في بلورة مفهوم أسهم الكثير م  العلماء وكما 
لب امحوال ستعم  في الغرب في أاكمصطلح ا الديّمقراطيةّإلى محمد أسد  شيري. فالسّياسيةّوحتى اتتماءاتهم 

تصادية والاق اعيةّالاجتمو السّياسيةّمبدأ المساواة في الحقو  معناه بالمعنى الذي أعطته إياه الثورة الفرتسية، و

  مالبالغي   ة يشترك في اتتخاب أعضائها ك لجميع المواطني ، ورقابة اممة على الحكومة ع  طريق هي ة تيابيّ 

ا أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة، صوت واحد للشخص الواحد، ويشم  هذا المضمون الواسع لهذ

ن إرادة جميع اممور العامة بأالبية أصوات توابه، وعلى هذا، فإالمصطلح حق الشعب المطلق في أن يشرّع ل

 اتٌ حرة، لاذأن هذه اعرادة  -م  الوجهة النظرية على امق  -الشعب التي اتبثق  ع  النظام الديمقراطي تعني

  .تتقيد مطلقا بقيود خارجية عنها، ولا تسُأل أمام سلطة اير سلطتها
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مشاركة  ان إقليم محدد فيأتها حق سكّ على ، للديّمقراطيةّتعريفه  فقد أورد في ،د امحمريأما محمّ 

 تلف الآراءمتساوية عدارة مصالحهم، وفق ما يرتضون م  قواتي ، اير أتنا تعلم أن م  تتاجها إمكان رؤية مخ

ن م  جهة أخرى، يرى المفكر العربي سعيد زيداتي، أ . و12وتقدير مصالح المجتمع وتطوير العق  وحس النقّد

 لتعبير ع ة اة وأسلوب في بناء العلاقات، يضم  للشعب أفرادا أو جماعات حريّ هي تظام وعقليّ  الديّمقراطيةّ

رارات الرأي والتنظيم في جماعات وتقابات وأحزاب بما يكف  الحرية الفعلية وتكافؤ الفرص في مختلف الق

 .13الحاسمة

على ارار  إضافة إلى المفكري  السابقي ، تناول المفكر الجزائري مالك ب  تبي، مسألة الديّمقراطيةّ،

قفه إزاء الكثير م  المفكري  العرب. وذلك بتركيزه على علاقة الديّمقراطيةّ باعسلام، م  خلال إبداء مو
 الديّمقراطيةّ الغربية. 

اواة إلا ريةّ والمسث، والديّمقراطيةّ امثينيةّ التي لم تمنح الحاتتقد ب  تبي الفكر السّياسي الغربي الحدي

ن ليدويةّ دوللمواطني  اعاريق امصلييّ ، الذي  احتكروا السلطة، مقاب  توجيه الرّ  تحو مزاولة امعمال ا

ب  جسّدت أشكال  لم تدعم الشعور الديمقراطي -حسب رأيه-. وعليه فالديّمقراطيةّ امثينيةّ 14إمكاتيةّ توليهم للسلطة

ر تقرير ث، م  منظوم  العبوديةّ والاستعباد. إضافة إلى هذا ينتقد مالك الديّمقراطيةّ في مفهومها السّياسي الحدي

، ويستبعد 15سلطة اعتسان، باعتبار أن هذا المفهوم مناقض لخضوع اعتسان لسلطة الله في هذا النظام أو ايره

لا ريد رباّ وءت به الثورة الفرتسية في تضالها ضد الكنيسة وفق مطلب لا تسلطة الله في هذا الكون، وهو ما جا

كه ليكون ، مقاب  ترسيدّاً. ويرى كذلك ب  تبي أن الديّمقراطيةّ العلماتيةّ تمنح اعتسان حقوقا وضماتات اجتماعيةّ
 جع  الآخري عرضة وضحيةّ مؤامرات لمنافع معينّة، وتكتلّات ومصالح خاصة وضخمة، كما قد يعم  على 

 تح  ثق  ديكتاتورياّت طبقيةّ، متها لم تلغي في تفسه دوافع العبودية والاستعباد.

معاصرة، م  جهة أخرى يرى المفكر محمد عابد الجابري أن الخطابات السّياسيةّ العربيةّ الحديثة وال

  ترجمة لفي النهضوي فضّ كات  في جملتها معادية للديمقراطية إما بصورة صريحة أو ضمنيةّ، فالتياّر السّ 

هم، قوم ورؤساءالديمقراطية إلى الشّورى، بالرام م  أن الشورى تقتصر إلاّ على أه  الح  والعقد، أي  أكابر ال

. أما التيار الماركسي في الفكر العربي فقد كان يعتبر 16في حي  أتهم لم يتقيدّوا بالمفهوم الفقهي للشوّرى

ة غلال الطبقكم سفيهة، وليس  سوى وسيلة تستعملها البرجوازية لاستبداد واستالديمقراطية السّياسيةّ طريقة ح
دة في دول ما اير المقيّ  الكادحة. أمّا التياّر الليّبرالي فقد اتخذ موقفا مشكّكا في إمكاتية تطبيق الديمقراطية الحرة

شعار ل، بالرام م  رفعه زال  تتخبط في مشاك  التخلفّ الاقتصادي والاجتماعي مقارتة مع الدول الغربية

 الديمقراطية. 

مقراطي. أما مالك، المفكر الجزائري، يطرح مفهومه الخاص للديمقراطية، كما يطرح مشروعا للفكر الدي

  هذا التي أتتج فتعريفه للديمقراطيةّ في العصر الحديث يستند إلى القواميس الفرتسية، وتقاليد الثورة الفرتسية

دم ربطها ، إخاء، مساواة. ويرى كذلك أن جوهر الديّمقراطيةّ لا بد أن يقوم على عالمصطلح تح  شعار حريةّ

خري ، بأي مفهوم آخر، وتجريدها م  أي تطوّر مسبق، حيث يقوم جوهرها بوصفها شعور تحو امتا، وتحو الآ

طي في يمقراوذلك بوصفها مجموعة م  الشروط الاجتماعيةّ والسياسّة الضروريةّ لتكوي  وتنمية الشعور الد
 ق وأكثر م الفرد. كما أن الديّمقراطيةّ حسب فكره ليس بتسليم سلطات بي  ملك أو زعيم، وشعب، وإتما هي أعم

 ك  هذا، فهي إحساس واتفعالات تلمس دلالاتها ضم  ثقافات وحضارات المجتمعات. 

، ا تقيض للآخروأضاف بأن الشعور الديمقراطي مصطلح تفسي، وَ حَدٌّ وسطٌ بي  طرفي ، ك  منهم

عتسان لمستبد، واالنقيض المعبِّر ع  تفسية وشعور العبد المسكي ، والنقيض المعبرِّ ع  تفسية وشعور المستعبدِ ا

 عباد.الحر الذي تتمث  فيه قيم المواطنة والتزاماتها، هو الحد اعيجابي بي  تافيتي العبودية والاست

اتية، حول علاقة اعسلام بالديّمقراطيةّ، فسيرات الذّ يدا ع  التّ ر مالك أن يجد تحليلا مقنعا، بعحاول المفكّ 

حيث ربط هذي  الطرفي  بالشروط الثلاثة المشكّلة للشعور الديمقراطي. كما اعتبر أن اعسلام كان سباّقا في 
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ما خاصا، تقرير الديّمقراطيةّ، م  خلال سعيه لتحقيق شروطها الذاتية والموضوعية. فقد كرّم الله اعتسان تكري

، كما كف  اعسلام للفرد حقوقه  17ورسم له معالم إسلامية ترشده لتفادي الوقوع في دوائر العبودية والاستعباد

 وحرّياته كحريةّ الضمير، وحريةّ المعتقد، وحريةّ التعبير، والرأي.

ومحمد  لنكول ،، يظهر لنا اختلاف واضح بي  تعريف ك  م  أبراهام الواردة سابقام  خلال التعريفات 

اها لنكول  التي تبنّ  يمقراطية وهي تفسهاة القديمة للدّ جربة اليوتاتيّ ، فتعريف محمد أسد يخالف التّ للديمقراطية أسد

ن ى بقية سكاعب كان يعني حكما مباشرا للمواطني  اليوتاتيي  فقط علعب للشّ في تظرته للديمقراطية، فحكم الشّ 

عب ممثلو الش ة، حيث يجتمعلذي  واجبهم الدفاع ع  الوط  م  دون حقو  سياسيّ المدينة، أما البقية م  العبيد ا

 يمقراطيةّالدّ ساء والرجال الذي  ترجع أصولهم إلى أعرا  اير يوتاتية، فدي  النّ عقرار ما يريدون، مستبعِ 
ئة ة في الما  عشرة هي في النهاية خاصة بطبقة م  المجتمع، وهُم امحرار الرجال الذي  يق  عددهم عاليوتاتيّ 

نكول  لم  السكان، هذه المجموعة هي التي تقرر للباقي  م  تختاره أو ما تريده، في حي  تلمس في تعريف 

 اممة. ، وتوحيد ةحة بما يناسب قضيته آتذاك والتي كات  متعلقة بالقضاء على العبوديّ للديمقراطية الكثير م  الصّ 

 بنى عليهس تُ سة، كترتيب أساعلى مفهوم المؤسّ اعتمد ة لحقو  اعتسان، أما تعريف مفوضة اممم المتحدة السامي

 فلسفي.الجاتب ال إلى جاتب العدالة والمساواة، وهو مفهوم يمي  إلى الجاتب التنظيمي أكثر منه إلى الديّمقراطيةّ

 

 

 

 :مفهوم الإعلام  .5

الجماهيري كالصحف،  الاتصّالارتبط استخدام مصطلح اععلام بشك  واضح مع تطور وسائ  

الخطي، مع  عبر هذه الوسائ  ظ  يأخذ النموذج الاتصّالوالمجلات، والراديو، والسينما، والتلفزيون، إلا أن 

معي  التفاعلي م  حي  لآخر عبر بريد القرّاء، واتصّالات المست الاتصّالتسجي  ض ي  لمحاولات تحقيق 

م   البحوث اعمبريقية لدراسة جمهور ووسائ  اععلاللحصص اعذاعية والتلفزيوتية. م  جهة أخرى سع

 ية.الاتصّالالجماهيري، م  خلال الاعتماد على مجموعة م  النظريات المفسرة للظاهرة 

عنى تشر وهي: اععلام بم في اللغة العربيةّ، يرى صالح ذياب هندي أن اععلام يتجلى في ثلاث معان  
سّياسي و العم  الأم بمعنى الدعوة، واععلام بمعنى الدبلوماسية المفتوحة المعلومة بعد جمعها واتتقاءها، واععلا

 .18الخارجي

وم ماهير بمفهإلى إعلام الج ،يشير الدكتور محمد عبد الحميد في كتابه تظريات اععلام واتجاهات التأثير

لى إ الاتصّالبأو القائم  ل الفرد المرس "يتحوّ  :فه م  خلال معالم متعددة حيث يقولالجماهيري، فيعرّ  الاتصّال

المتنوعة وية المتعددة الاتصّالمؤسسات ومنظمات تضم عددا م  امفراد المحترفي ، ععادة وصيااة الرّسائ  

تأثيرات  تية عحداثالتي ترس  إلى أعداد كبيرة جدا م  المتلقيّ  المنتشري ، م  خلال الرّسائ  الآلية أو اعلكترو

 .19 "متنوعة في هؤلاء المتلقيّ

ف تزويد ، التي تستهدةيالاتصّالامتشطة كما يعرّف الدكتور سمير حسي  اععلام على أته كافة أوجه 
ت بطريقة ع  القضايا والموضوعات والمشكلا الجمهور بكافة الحقائق وامخبار الصحيحة والمعلومات السليمة،

اطة عرفة، والوعي، واعدراك واعحموضوعية، وبدون تحريف، بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة م  الم

لصائب ي  الرأي ااملة لدى ف ات جمهور المتلقيّ  للمادة اععلاميةّ، وبما يسهم في تنوير الرأي العام، وتكوالشّ 

 .20لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشكلات المثارة

، الوسيلة اععلاميةّ، الاتصّالوعليه؛ اععلام تظام يتكون م  أربعة عناصر أساسية، وهي القائم ب

الرسالة، والمتلقي بمعنى الجمهور، وهي العناصر تفسها التي تفرض علينا طرح امس لة التي صااها هارولد 
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؟ بأية وسيلة )قناة(ماذا؟ يقول م ؟  ية.الاتصّالفي القرن الماضي لتفسير العمليةّ  Harold Lasswellلازوي  

 لم ؟ بأي تأثير؟

لحديثة، في المجتمعات ا الاتصّالات اععلام إلى محاولة شرح وتقييم لظاهرة سع  تظريّ م  جهة أخرى 

ل سيلة اتصّابما يتص  مع الفترة الزمنية التي ظهرت فيها ك  تظريةّ، بما يتناسب بطريقة أو بأخرى مع ظهور و

قدم م  أ الاتصّالح أن جديدة، ووعي الرأي العام واتفتاحه، وكذا مساحة الحريةّ الممنوحة له. فم  الواض

 اععلام، وهذا امخير ارتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة تطور وسائ  اععلام خلال القرن الماضي. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : السّياسيةّ الدّيمقراطيةّو الاتصّالالإعلام و .6

 :علاقة النظام الإعلامي بالنظام السياسي .1.6

 بي  يختلف ثيرأحجم التّ  لك  متبادل، تأثير علاقة بأتهاياسي واععلامي، توصف العلاقة بي  النظامي  السّ 

 ودرجة بها، عيتمتّ  التي الديّمقراطيةّياسي، ودرجة السّ  النظام شك  ووفق بينهما، العلاقة طبيعة وفق رفي الطّ 

 النظام استجابة ودرجة ،الاجتماعيةّو السّياسيةّالقضايا  معالجة في اععلام بها عيتمتّ  التي السّياسيةّ الحرية

ة العلاقة الجدليّ ، ف21الحكومي لتلك القضايا امداء وتجاه تجاه القضايا، اععلام وسائ  وآراء لملاحظات ياسيالسّ 

ي  هذه المتبادلة ب بوسائ  اععلام هي علاقة تحكمها المصالح الاجتماعيةّوالفكرية و السّياسيةّ السّلطةالتي تربط 

لك العلاقة تفتحكم  الديّمقراطيةّ، بينما في الدول اير الديّمقراطيةّامطراف وبي  وسائ  اععلام في الدول 

 شر.مبا أو اير التي لا تزال تسيطر على وسائ  اععلام بشك  مباشر الاجتماعيةّوالفكرية و السّياسيةّالتوجهات 

لا ك يتأثر ويؤثر علاقة وثيقة ومهمة، متوافقة ومختلفة، السّياسيةّية والاتصّالة تعد العلاقة بي  العمليّ و

 :22طرح النماذج التفسيرية التاليةتتلك العلاقة  النظامي  في الآخر، ولع ّ 

 مأته يرون  ين اععلاميأيمث  هذا النموذج حالة العداء والخصومة بي  النظامي ، حيث  نموذج علاقة العداء :-

كون لها ييستطيعون مراقبتهم لكشف الممارسات التي قد  وبالتالي السياسيي ، سيطرة تح  يعيشوا أن يمك  لا
 .صلة بالفساد

 اجتماعية، قةعلا على أتها والسياسيي  اععلاميي  بي  العلاقة يصور النموذج وهذا  :الاجتماعي التبادل نموذج-

 .النظامي  م  ك  أهداف خدمة إلى تسعى

ً  إطاره في النظامان يقدم النموذج وهذا والتكيف : الاعتماد تموذج-  العلاقةو على التعاون معتمداً  مضموتا

 .بينهما امهداف اختلاف رام المتبادلة

 ة بي العلاق يصور النموذج وكروس، وهذا بيك -تموذج جاكسون : وهو نموذج العلاقة ذات الأبعاد الثلاثة-

ور الجمه من العلاقة هذه في تحرراً  أكثر هم أن اععلاميي  ويرى والجمهور، والسياسيي  اععلاميي 
 للاحتفاظ بقوتهم . الاتصّال وسائ  على يعتمدون والسياسيي 

أن مطالب النظام الديمقراطي تتمث  في إيصال مطالب ، Gabriel A. Almond يؤكد اابريي  ألموتد

، وجماعات المصالح، السّياسيةّوجعلها معروفة م  قبلهم، وتقوم امحزاب  السلّطةورابات الشعب لم  هم في 

الجماهيري، بدور هام في التأكيد على رابات الشعب وتوصيلها المستمر للقادة، فبدون المعرفة  الاتصّالووسائ  
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مفعال القادة، وبدون فهم العلاقة بي  هذه امفعال، وأهداف الجماهير، فإن صيااة المصالح، وممارسة الدقيقة 

أن البناء الاجتماعي يشبه الهرم  Laswell Haroldلازوي  . ويعتقد هارولد 23التأثير السياسي تكون اير ممكنة

اعدة، وبينهما الخبراء والمختصون الذي  التي يتربعّ الحكّام وهم الصفوة على قمّته، وجماهير الشعب في الق

ما بي  الصفوة وأفراد المجتمع، وهؤلاء قد لا يكوتون محايدي  عند القيام بأدوارهم،  الاتصّاليقومون بعملية 

خصوصا أتهم يشكلون جزءا م  مؤسسات أو أحزاب سياسية، أو ايرها م  الجهات التي تقوم بدور تشط في 

يرى حامد ربيع أن التحولات ، والسياسي الاتصّالق بالتأثير الذي تمارسه وسائ  يتعلّ وهذا  العامة، السّياسة

، وذلك م  خلال الداّخلية خاصة على المستوى لا بد وأن تؤثر بشك  أو بآخر على العملية اععلاميّ  الديّمقراطيةّ

لم تك  تلقى الاهتمام الكافي م   اتساع تطا  العملية اععلامية واتتقالها إلى ميادي  أخرى، ربماعدة جواتب، ك
 أحدياسي في المجتمع بحيث أصبح اععلام، سق اععلامي بالنسق السّ ازدياد ارتباط النّ ، وابقاععلاميي  في السّ 

امخرى في  السّياسيةّسات ، سواء بالنسبة للمواط  العادي أو لصاتع القرار، وكذلك للمؤسّ السّياسيةّآليات العملية 

ة ة للدولة، اممر الذي يحتاج إلى إعداد الكوادر اععلاميّ يّ الاتصّالعدد مستويات وأبعاد الوظيفة ت و المجتمع.

 .24المتخصصة في ك  مجال، ولك  مستوى

 لتي يجب أنادار النقاش في فترة ما قب  التسعينيات م  القرن العشري ، حول الحد امدتى م  المعلومات 

ن ما يتم حاليا لا يمك  طرح هذا النقاش، م، ويه بصدد حقوقه المختلفةيدركها المواط  العادي كي يكوّن رأ

ى حجبه ع  المواط  م  معلومات م  خلال اععلام العمومي، يمك  أن يص  إليه م  قنوات إعلامية أخر

مما  دورا أكبر كالقنوات التلفزيوتية الفضائية والاتترت  مثلا، وعليه بات لزاما على اععلام العمومي أن يؤدي
 وب الدعائيكان يؤديه في فترات زمنية سابقة، حيث ازدادت مهمته صعوبة، فالمواط  العادي لم يعد يقب  امسل

  القرن التقليدي، الذي قدمته الخبرة السوفيتية وبعض دول العالم الثالث في مرحلة ما قب  التسعينيات م

ات تاج إلى قدرالثقافية بأسلوب جديد، اممر الذي يحالعشري ، وم  ثم فلا بد أن تقوم وسائ  اععلام بوظيفتها 

 إبداعية خلاقة تتناسب وظروف ك  مجتمع م  المجتمعات.

 :الدّور الديمقراطي للإعلام  .7

ديمقراطي  م  الضروري النظر إلى ديمقراطية اععلام باعتبارها عملية ثنائية الاتجاه يجري فيها حوار

طي إعلاما د أو جماعات، لذلك كان م  الطبيعي أن يكون اععلام الديمقرامتواز بي  شركاء، سواء كاتوا أفرا
حي  يكون  أفقيا، تقوم بنيته على المشاركة الجماهيرية في العملية اععلامية، وليس مجرد هدف للإعلام، في

ة قلّ يتحدث ال ثاععلام السلطوي إعلاما رأسيا، تقوم بنيته على تدفق الرسائ  اععلامية م  أعلى إلى أسف ، وحي

، وأن حرية الديّمقراطيةّيرى الكثير أن حرية اععلام شرط أساس لقيام و ،25ةإلى الكثرة م  وجهة تظر القلّ 

 طيةّالديّمقراع ، بما في ذلك أن اععلام أحد امسس الذي يسهم في دعم اموضاالديّمقراطيةّاععلام هي م  تحقق 

في  يمقراطيةّالدّ في المجتمع، كما اعتبر هؤلاء أن ما تتمتع به وسائ  اععلام م  حرية يعتبر أحد معايير قياس 

م سائ  اععلاأي مجتمع، وفق ما تحدده التشريعات اععلامية التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بي  اععلاميي ، وو

، وعلى ميةيؤدي إلى رسم حدود منتجات المضامي  اععلاالجماهيري، والجمهور المتلقي، والنظام السياسي، ما 

توافر أربع محددات رئيسة حتى تتمك  وسائ   Jurgen Habermasيفترض يورا  هابرماس هذا امساس 
 :26، وهيالديّمقراطيةّم  القيام بوظائفها  الاتصّال

لمختلفة اوصول وسائ  اععلام القدرة على تمثي  الاتجاهات المختلفة داخ  المجتمع، م  خلال إتاحة فرص  -

ن قيود إلى مختلف الجماعات ذات امهداف والاحتياجات واعيديولوجيات المختلفة، م  أج  عرض أفكارها دو

 .الحاكمة السلّطةم  

إعلام حماية المجتمع، بحماية مصالحه، ع  طريق وظيفة مراقبة وسائ  اععلام للسلطة داخ  المجتمع، و -

 .السّلطةالجمهور بأي اتحرافات قد ترتكبها 
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 ، وبالعالم،توفير المعلومات للجمهور، م  خلال توفير القدر الكافي م  المعلومات عما يحص  بموط  امفراد -

لحة بي  المواطني  لهذه امحداث، حتى يستطيعوا اتخاذ القرارات الصحيحة الصابهدف تحقيق فهم مشترك 

 لمجتمعهم.

العامة  ، ع  طريق تقاسم المعرفة، وتشر وسائ  اععلام للثقافةالاجتماعيةّالمساهمة في تحقيق الوحدة  -

 .الاجتماعيةّالمشتركة، م  أج  تحقيق ترابط أفراد المجتمع، وتحقيق الوحدة 

، على ما تم Susan Thomsonسوزان تومسون وJennings  Bryant  م  برايان جنينس يضيف ك

، تصّالالاذكره، أن وسائ  اععلام الحرّة تدعم التطور الديمقراطي م  خلال إسهامها في تحقيق ديمقراطية 

ها بداء آرائير عوذلك م  خلال تحولها لساحة للتعبير الحر ع  كافة الآراء والاتجاهات، وإتاحة الفرص للجماه
لمعاصرة، المطروحة، وفي التعبير ع  مشاكلها، ومراقبة ورصد امحداث ا السّياسيةّفي المشروعات الفكرية و

در قيع وتوزيع ة المواط  بالسلب أو باعيجاب، أي تجموالمتمثلة في القضايا التي م  شأتها أن تؤثر على رفاهيّ 

ت، رفة المجرياة والخارجية، ما يمُكّ  المجتمع م  الاطلاع ومعداّخليالاعمكان، المعلومات المتعلقة بالبي ة 

 .وقدرته على التكيفّ مع الظروف والمستجداّت

بح أن يصوهي  ،توفر ثلاثة شروط أساسيةلا يمك  أن تتصور ديمقراطية إعلام واتصال إلا ب ،وعليه

اد مساهمة اععلامية المتبادلة، وأن تزدع الرسائ  المواط  شريكا تشطا وليس مجرد هدف للإعلام، وأن تتنوّ 

ا تشطا في المواط  عضوا إيجابيا ومشاركإلى جع   الديّمقراطيةّ، إذ تهدف هذه المواطني  في وسائ  اععلام

ي فتنوع الو المطردتزايد ، إذ يتحقق ذلك مع ال، وليس مجرد متلق للأتباء والمعلوماتالاتصّالعملية اععلام و
ة في عملي عيةّالاجتماالمشاركة م  زيد ، وهذا ما يلتغطي كافة المجالات دون تعتيم أو إبهام الرسائ  المتبادلة

 سواء م  حيث الكم أو م  حيث الكيف. الاتصّال

 : البيئة الإلكترونيةفي  يةّديمقراطية الإعلامالمرتكزات تحقيق  .8

 . الديمقراطية الالكترونية : 1.8

 ةالديّمقراطيّ  :مث ات ظهور مفهوم جديد تح  مسميّ إلى ، التطور التكنولوجياستفادة الديّمقراطيةّ م   أدىّ

ة في منتصف مّ ومع اتتشار استخدام الاتترت  بي  العا. Cyberdemocracyاعلكتروتية، الديّمقراطيةّ الرّقمية، 

عبير ع  تركيز تّ لللكتروتية ، أو الديّمقراطيةّ الاE-Democracy                         ظهر مصطلح  ،التسعينات
 العمليةّ الديّمقراطيةّ على التقنيات الجديدة للاتصّال بما فيها الاتترت .

ي فالرّقمية  ف الديّمقراطيةّ الرّقمية على أتها " توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصّالاتوتعرّ 

ة لديّمقراطيّ لمعارف المتعلقة بممارسة قيم اوتداول ك  المعلومات والبياتات وا ،وتصنيف وتحلي  ،وجمع ،توليد

ي فاعليتها فووآلياتها المختلفة، بغض النظر ع  الديّمقراطيةّ وقالبها الفكري ومدى اتتشارها وسلامة مقصدها 

 .27تحقيق أهدافها"

 عض في فضاءتشير إلى تعبير مجازي لحكم الناّس لبعضهم الب ،فالديّمقراطيةّ الرّقمية كما وصفها البعض

، ةلاجتماعيّ والشّبكات ا ،اته في الوسائط اعلكتروتية المتعددة وبخاصة الاتترت أو مجتمع افتراضي، يجد آليّ 

، لستعماد الاع وتعدّ : العالمية، التنوّ مث ز بمجموعة م  الخصائص اععلاميةّ، وشبكات تتميّ الويب مواقع و

 .28، وايرها م  الخصائص امخرىالتفاعليةّ، سهولة الاستخدام، التوفير
ا فقط وسيلة لكنهوم  أتواع الديمقراطيات،  الا تعتبر توعحسب تظر البعض إذن، فالديّمقراطيةّ الرّقمية 

يمقراطيةّ الدّ  ارساتجديدة لممارسة الديّمقراطيةّ، وبهذا امساس تلعب التكنولوجيا الرّقمية دور مهم في تغيير المم

  .وتستحدث أشكالا لم تك  موجودة م  قب

 

في إطارها العام يستدعي توفر عدد م  المبادئ والوسائ ، فإن تحقيق  الديّمقراطيةّمثلما أن تحقيق 
ديمقراطية اععلام يستدعي كذلك توفر عدد م  المبادئ والوسائ ، التي تعد بمثابة امسس والركائز التي تستند 
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 مواس عمر

 

بدون قياس  ،اععلامية الديّمقراطيةّإذ لا يمك  اعحساس بقيمة تحقيق ، الاتصّالعليها ديمقراطية اععلام و

ة سهولة داخ  الوسط اعلكتروتي وذلك ما تعكسه درجة الحرية المؤشرات التي تعكس جودها، وتزداد هذه المهمّ 

، بما يتيح لهم الحرية للتعبير ع  أفكارهم وإبداء آرائهم، وعموما الاتصّالالتي يتمتع بها المستخدمون لتكنولوجيا 

 يلي :فيما د أهم تلك المبادئ تتحدّ 

  : ية الإيجابية والموضوعيةالاتصّالالإعلامية و السّياسة.1.8

 هي مجموعة المبادئ والقواعد وامسس، أو الخطوط العريضة والتوجيهات وامساليب، التي توضع

لى مجموع ، وهي عادة بعيدة المدى، وتتناول اممور امساسية، وتشير في الوق  ذاته إالاتصّاللتوجيه تظم 

ياجات ية في مجتمع ما، التي تهدف إلى تلبية الاحتالاتصّالالممارسات الواعية والمدروسة، والسلوكيات 
. 29تمعة في المجة المتاحية الفعلية، م  خلال الاستخدام اممث  للإمكاتات أو المصادر البشرية والطبيعيالاتصّال

ععلامية ا السّياسةفي الوط  العربي في مفهوم  الاتصّالحددت اللجنة العربية لدراسة قضايا اععلام وكما 

وتقييم  ة، ورقابة،ية بأتها مجموعة المبادئ والمعايير التي تحكم تشاط الدولة اتجاه عمليات تنظيم وإدارالاتصّالو

يق أفض  الجماهيري، م  أج  تحق الاتصّالالمختلفة، على امخص منها وسائ   الاتصّالوموائمة تظم وأشكال 

 .دولةالممكنة في إطار النموذج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تأخذ به ال الاجتماعيةّالنتائ  

ة اععلاميّ  ة أو الفلسفة، وبي  النظريّ السّياسةتجدر اعشارة هنا، إلى أن هناك ارتباط وثيق بي  كما 

اها أو ي يتبنّ لفكرية التوا السّياسيةّاها أي تظام سياسي مي بلد كان، اتطلاقا م  اعيديولوجية ية التي يتبنّ الاتصّالو

ق يتحقلفهم المؤشرات الضامنة ل، وذلك لاميةلنظريات اععمختصر ام  الضروري استعراض . فيؤم  بها
 م  عدمه. الاتصّالديمقراطية اععلام و

  :لطوية في الإعلام النظريةّ السّ 1..1.8

ي، ظهرت هذه النظرية في إتجلترا في القرن السادس عشر وتعتمد على تظريات أفلاطون وميكيافيلل

شكلها، حيث التي ي السلّطةفهي ملك للحاكم أو  السلّطةة أو وترى أن الشعب اير قادر على أن يتحم  المسؤوليّ 

ة على ، ويتم احتكار تصاريح وسائ  اععلام، حيث تقوم الحكومالسلّطةتعم  هذه النظرية على الدفاع ع  

؛ وأن الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة السّلطةمراقبة ما يتم تشره كما يحظر على وسائ  اععلام تقد 

ي يم الوطنحافة أو وسائ  اععلام الجماهيرية، يعم  بها كامتياز منحه إياه الزعخص الذي يعم  في الصّ الشّ 
 .30  أن يكون ملتزما أمام الحكومة والزعامة الوطنيةويتعيّ 

  :الليبراليةّالنظريةّ 2..1.8

شر عام  والثّ  رت في القرتي  السابع عشريبرالية التي تطوّ ات الفلسفة اللّ ة على أساسيّ تقوم هذه النظريّ 

تنظيم  ر باستطاعتهكائ  مفكّ التي ترى بأن اعتسان حيوان عاق  وسعادة الفرد هي هدف المجتمع، واعتسان 

في  السو  الحرللدولة و الديّمقراطيةّالحياة م  حوله، ولقد تطورت هذه النظرية جنبا إلى جنب مع تطور المبادئ 

ة أن ريّ هذه النظأصحاب رى ، وية التصحيح الذاتي، والسو  الحر للأفكارالمجال الاقتصادي وفق شعاري عمليّ 

ابة أو قشر ما يعتقد أته صحيح عبر وسائ  اععلام، وترفض هذه النظرية الرّ ا في تالفرد يجب أن يكون حرّ 

حال م   مصادرة الفكر م  خلال مراقبة الحكومة م  أج  كشف العيوب والفساد وايرها، كما أته لا يمك  بأي
 امحوال أن تمتلك الحكومة وسائ  اععلام.

  :الشيوعيةّالنظريةّ 3..1.8

لتي كات  الم تلبث مبادئها أن اتتشرت في الدول حيث ظهرت هذه النظرية في الاتحاد السوفيتي السابق، 

فقا لهذه وو اتبثق  ع  أفكار هيج  وماركس وليني  وايرهم.إذ  -قب  تفككه –تدور في كنف الاتحاد السوفيتي 

 : م  أج  النظرية فقد تم تحديد اختصاصات الصحافة وأهدافها

 تجاح واستمرارية النظام الاشتراكي وبوجه خاص دكتاتوريةّ الحزب الشّيوعي. زيادة -
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 بي  و الموالي  أكثر م  امعضاءمعضاء حزب المتعصّ  الاتصّاليكون حق استخدام وسائ  و قنوات  -

 المعتدلي .

 قابة الصارمة.تخضع وسائ  اععلام للرّ 

ة تحكم وعيّ ووجود قواتي  موض ،يوعيةم طبقا للمبادئ الشّ العالئ  اععلام رؤية كاملة للمجتمع وم وساتقدّ  -

 التاريخ.

وعية ذي يحق له امتلاك وإدارة وسائ  اععلام م  أج  تطويعها لخدمة الشييوعي هو الّ إن الحزب الشّ  -

 والاشتراكية.

  :الاجتماعيةّالمسؤولية النظريةّ 4..1.8
لحرب جاءت هذه النظرية تتيجة إسهامات لجنة حرية الصحافة في الولايات المتحدة اممريكية بعد ا

صحافة وكذلك تتيجة دراسات اللجنة الملكية لل Wlliam hockingهوكن  وليام العالمية الثاتية، وكتابات 

ه هذضم  ل الجماهيري هناك س  وظائف للاتصاو ي  في بريطاتيا.البريطاتية، والاتحاد القومي للصحفيّ 

 : النظرية

 خدمة النظام السياسي بتوفير المعلومات والمناقشات والمناظرات حول المسائ  العامة. -

 تنوير الجمهور كي يستطيع أن يحكم تفسه. -

 كرقيب عمومي على الحكومة . الاتصّالحراسة حقو  امفراد وذلك بأن تعم  وسائ   -

 طريق اععلاتات.خدمة النظم الاقتصادي ع   -

 توفير الترفيه. -

 المحافظة على تمويليا على اكتفائها الذاتي كي تتحرر م  ضغوط المصالح الخاصة. -

  :التنمويةّالنظريةّ 5..1.8

ة واك ظهرت هذه النظرية في عقد الثماتينيات، وتقوم على امفكار والآراء لتي وردت في تقرير لجن

اس لتصنيف في العالم الثالث، فهذه النظرية تخرج ع  بعدي الرقابة والحرية كأس الاتصّالبراي  حول مشكلات 

مي متها لعالم النااامتظمة اععلامية، إذ أن المبادئ وامفكار التي تضمن  هذه النظرية تعتبر هامة ومفيدة  لدول 

قد ي  حجم النه  السلبيات وتقلتعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية، كما تعم  على إبراز اعيجابيات وتجا
 .31إلى الحد امدتى

 تتلخص أفكار هذه النظرية في :

 ة.الوطنية القائم السّياسةوسائ  اععلام أن تقب  تنفيذ المهام التنموية بما يتفق مع يجب على  -

تصادية الاقية وسائ  اععلام ينبغي أن تخضع للقيود التي تفرضها امولويات التنموية والاحتياجات حرّ  -

 للمجتمع.

 يجب أن تعطي وسائ  اععلام أولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في محتوى ما تقدمه . -

 خرى القريبةوسائ  اععلام مدعوة في إعطاء أولوية فيما تقدمه م  أفكار ومعلومات لتلك الدول النامية ام -

 جغرافيا وسياسيا وثقافيا.

 لهم الحرية في جمع وتوزيع المعلومات وامخبار. الاتصّالحفيي  واععلاميي  في وسائ  الصّ  -

 ية.قابة خدمة للأهداف التنموولة الحق في مراقبة وتنفيذ أتشطة وسائ  اععلام واستخدام الرّ للدّ  -

  :الدّيمقراطيةّالمشاركة نظريةّ 6..1.8

 واتخاذ العمومية الشؤون مناقشة في مشاركة المواطني  مباشرةهي شك  أو صورة جديدة للديمقراطية، تتمث  في 

إلى المواطني ، ع  طريق إشراكهم في الحوار والنقاش  السلّطةبهم، كما أتها توسيع ممارسة  المتعلقة القرارات

يرى أتصار هذه النزعة أن للمواط  الفرد ولجماعات ، والعمومي، واتخاذ القرار السياسي المترتب ع  ذلك

واستخدامها طبقا للاحتياجات التي يحددوتها، وأن تنظيم  الاتصّالقليات حق الوصول إلى وسائ  اععلام وام
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، ومحتواها لا ينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة بيروقراطية حكومية أو سياسية مركزية الاتصّالوسائ  اععلام و

 الاتصّالهذه لنزعة م  خلال إتاحة أجهزة  يتوقع البعض أن التطورات التكنولوجية سوف تفتح آفاقا أرحب أمام

 .32الالكتروتية الاتصّالبأسعار منخفضة، والوصول إلى مزيد م  أدوات ووسائط 

 السّياسةم وم  جهة، وبي  وسائ  اععلا السّياسةو الاتصّاليخلص الباحث إلى أن هناك ارتباط وثيق بي  

زاته، وذلك ، ب  هو أساسه وأحد مرتكالاتصّاللا يمك  أن تكون بمعزل ع   السّياسيةّم  جهة أخرى، فامتشطة 

م، م  م  اععلاأعم وأش الاتصّالالمختلفة، باعتبار أن  السّياسيةّمج  تحقيق تفاع  بي  المشاركي  في امتشطة 

دى مع بناء على للمجتم يةالاتصّالالتحكم في امتشطة  السّياسيةّولا يمك  أن تسلمّ الآن، أن باستطاعة امتظمة 

 لاتصّالااه  أعط  وسائ  اععلامية. ففي الوق  الرّ التابعة لها، ومؤسّساتها  الاتصّال تحكمها في وسائ 
  ع هذه الوسائتعيد النظر في كيفية التعام  م السّياسيةّأبعادا جديدة للاتصال جعل  م  امتظمة الالكتروتية 

 بطريقة مغايرة للأتماط السابقة.

 

 وحرية الإعلام باستخدام التكنولوجيات الرقمية : الاتصّالتوفير ضمانات الحق في .8.2

ق العملية للحوالقاتون، م  أج  التوص  إلى صيغة تحدد امطر الفلسفية والقاتوتية و الاتصّالسعى علماء 

لبعض أن ، حيث دار الخلاف حول مجموعة م  الجواتب م  بينها مضمون الحق، حيث رأى االاتصّالفي 

ممارسة  ك  الحقو  والحريات المرتبطة به، إلى جاتب القيود المفروضة على الاتصّاليتضم  تعريف الحق في 

 الفرد س وليةم مراعاة مع أو التوسع هي اعطلا  الاتصّال في الحق معالجة في القاعدة أن هذه الحريات، باعتبار

 لاجتماعيا للتفاع  اللازمة الحق يحتوي على ك  الحرياتالآخري ، واتجاه المجتمع، إضافة إلى أن هذا  تجاه

 .33الاجتماعيةّو والثقافية السّياسيةّ العمليات في للفرد، اعيجابية السوي

أول م   مدير الاتحاد اموروبي للإذاعة الاستعراضي في الستينيات،  Jean Darcyيعد جان دارسي 

 Direct Boardcast Satellitesتح  عنوان  1969 ، في مقال تشره عامالاتصّالتطق بمفهوم الحق في 

And The Right To Communicate حيث اتتقد فيه القواعد القائمة التي كان م  المفترض أن تتصدى ،

ية، والتطورات التكنولوجية الاتصّال، م  أج  التركيز المحدود على المضمون بدلا م  العملية الاتصّاللعمليات 

 الاتصّالبأقمار البث المباشر، فقد كان تصوره  يدور حول وجود فرص جديدة للتفاعلية والجديدة المحيطة 
ياسات والقواتي  ت، ووضع السّ الاتصّالاب الاعتراف بحق ك  فرد في مشاركته في التشاركي، هذا امخير يتطلّ 

والتناسق للفرد والمجتمع  أساسا إلى تهي ة أسس ومتطلبات التفاع  السليم الاتصّاليهدف الحق في و وفقا لذلك.

ظام الديمقراطي، والمشاركة في إدارة النظام وصنع القرار، ويستهدف الحق في ية والنّ الاتصّالفي سيا  العملية 

قب  ذلك، تنمية شخصية الفرد وإحساسه بكرامته وبقدرته على اعتجاز والتمتع بجميع حقو  المواطنة،  الاتصّال

 .ة العدالة واعتصاف مع ايره م  أفراد المجتمععلى قدم المساواة، وعلى قاعد

في الوق  الراه ، وفي ظ  الاتفجار المعلومات، والتطورات التي يشهدها قطاعي اععلام أما 

حق  صالالاتّ ة، وعليه تجاوز الحق في ، فقد أضيف  عدة عناصر جديدة في المفهوم امساسي للحريّ الاتصّالو

حو ير تحصول على المعلومات، وأصبح كحق فردي واجتماعي، وطريقا للسّ ة، أو التلقي الرسائ  اععلاميّ 
 ةلديّمقراطيّ الم يقتصر دور التكنولوجيا عند مجرد تجديد أدوات ممارسة . الاتصّالة اععلام وإرساء ديمقراطيّ 

لرقمي، اص  بحقو  اعتسان بشك  عام في العصر ى ذلك إلى مستويات أوسع وأرحب تتّ ة، ب  تعدّ بوسائ  رقميّ 

م حيث فتح  الاتترت  وثورة اععلا. ة بشتى صورهالتضم  له بذلك الاستخدام العادل للأدوات الرقميّ 

البحث  تلقيها، أو ، سواء على مجال تق  المعلومات، أوالاتصّال، آفاقا جديدة للمفهوم التقليدي للحق في الاتصّالو

 ت، وهو ماالاتصّالارها أبرز وسائ  ثورة المعلومات وعنها، أو حرية التعبير، أو الحق في الخصوصية، باعتبا

 :34في بي ة الاتترت  الاتصّاليمك  رصده بشك  تظري م  خلال امبعاد التالية لمفهوم الحق في 
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ة اير ، م  حيث إرسال واستقبال المعلومات والآراء بصورالاتصّالتخلق الاتترت  رؤية جديدة للحق في  -

 هائلة تبقدرا مستخدميها تزود ضوابطه، كما أو أو توعيته، أو موقعه الاتصّالمسبوقة سواء ما تعلق بِكَم 

 مكاتيةإ مع الدولية، الحدود ع  النظر بغض وتشرها وامفكار وتلقيها المعلومات التماس في همحقّ  لممارسة

 أو مرئية أو مصورة أو مطبوعة أو شفاهة كات  سواء الوق ؛ ذات في وسيلة م  أتفسهم بأكثر ع  التعبير

 ايرها.

 ايرها، أو معلومة أو أو إبداعا فكرة أو رأياً أكات  سواء ،الاتصّال في الحق أشكال ةفعاليّ  م  الاتترت  متعُظّ  -

 مع فعيلها،ت في الآخري  بمشاركة ماحوالسّ  اللحظة، في ذات للملايي  وتوزيعها بسهولة، تسخها إعادة يمك  إذ

 جديدة. صور في إتتاجها وإعادة وتخزينها واسترجاعها، حفظها سهولة

 أية قب  م  ابة عليهاقالرّ  ممارسة أو فيها، مالتحكّ  إمكاتية م  يحد مما مركزية،إلى حد كبير باللاّ  الاتترت  تتسم -

 ك  نافستت مواقعها فعلى الآراء، في يةالاتصّالالتعددية  مظاهر أهم أحد تجسد حكومة، كما أو فرد أو جهة

 التعبير. حرية يدعم أن يمك  ما والتوجهات وهو وامفكار الآراء صنوف

 فقط وليس ي،الاتصّال منتجي  للمضمون بجعلهم ،الاتصّال عمليات في امفراد ةوفاعليّ  مكاتة الاتترت  زتعزّ  -

 يةالاتصّال قوقهمح ممارسة م  نهمتمكّ  كما ة،التقليديّ  وسائ  اععلام في كثيرًا تتوافر لا ميزة وهي له، مستهلكي 

 بدون مواقعها، على منشورها الوق  ذات في ورؤيتها مكان، أي م  رسائلهم وبث يتواجدون فيه، موقع أي م 

 ائ وس عكس على يتلقوتها والمعلومات التي الآراء في التحكم م  مستخدميها تمك  كما يذكر، زمني فاص 

 امخرى. اععلام

 في توافرت لا في الاتجاهات، وبتعددية مسبوقة، اير بتفاعلية الاتترت  على والتعبير الاتصّال حرية تتسم -

 لعدة وم  طرف لطرف، طرف ك  الاتجاهات؛ أي م  م  الفع  ردود بتلقي تسمح كما امخرى، الوسائ 

 أطراف أخرى.أطراف لعدة  أطراف، وم  عدة

الفاكس، خصي مث  الهاتف والشّ  الاتصّال وسائ  سواء امخرى الاتصّال وسائ  بي  الفجوة الاتترت  تملأ -

 م  يأخذ صالالاتّ  م  متميزًا توعًا تشك  ة مث  الراديو والصحافة والتلفزيون، حيثووسائ  اععلام الجماهيريّ 

 توافر بفع  اععلام امخرى، لوسائ  الوصول على امفراد درةق م  تزيد امخرى، كما الاتصّالأتواع  ك  سمات

 الاتترت . على الوسائ  هذه

 لاتصّالا إمكاتية حيث المعارضة، م  وللف ات المقهورة، للجماعات توعها، م  فريدة وسيلة الاتترت  تشك  -

 ضم  ةالصغير الجماعات مشاركة تسه  كما ة،التأثير والفعاليّ  م  قدر وبأكبر إمكاتيات، بأق  بأعضائها،

 .الكبرى الجماعات

بكات يضيف امستاذ محمد جمال ايطاس على ما سبق فيما تعلقّ بحقو  اعتسان الرقميةّ، الحق في ش

ستغلال مجتمعية قويةّ، والحق في الخصوصيةّ عبر الاتترت  م  خلال أتظمة اتصالات آمنه م  المراقبة والا

زء م  الحق في مواقع عامة على الويب، إذ يجب تخصيص جم  القيود ، و الخارجي، والحق في برمجياّت حرّة

راضية مث  المنتديات العمة الافت فضاء شبكة الويب  لتطبيقات الاهتمامات العامة والخطاب اير التجاري

 الاجتماعيةّستستضيف برام  بدءا م  موارد معلومات الجماعات والمشروعات التعليمية وحتى الخدمات 
 .35التجارية التي لا تخدمها عادة مواقع الويب الديّمقراطيةّير الثقافي وايرها مما يمث  أحجار بناء والتعب

 تي تمّ اقات الة لا مفر منه، لاسيما أن الظروف والسيّ وحتميّ  ،ضرورة الاتصّالأصبح تطور مفهوم الحق في 

بقى على ما ، لم ت1948واععلام منذ اععلان العالمي لحقو  اعتسان سنة  الاتصّالحينها اعقرار بالحق في 

ي ة فيّ تصّالالاياسات رات عديدة في طبيعة القوى الفاعلة في صناعة السّ كات  عليه، ب  عرف العالم اليوم تغيّ 

طار إها تتم في علق بوما ت الاتصّالالعالم وعلى رأسها الولايات المتحدة اممريكية. فبعدما كات  صيااة سياسات 

ح  اليوم ،أصبتصّالالاقافي لتقنيات المعلومات وة التي تهتم إلى حد كبير بالبعد الاجتماعي والثّ مات اممميّ المنظّ 

 أن.ة هي م  تقرر في هذا الشّ المنظمات التجارية والاقتصاديّ 
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جنبا إلى  ،الاتصّالوحقهم في  يقودتا الحديث ع  موضوع حرية وسائ  اععلام وحرية امفرادفي السّيا  تفسه،

 ى المستوياتعل الاتصّاللوسائ  اععلام، فالحرص على توفير ديمقراطية  الاجتماعيةّة جنب مع أبعاد المسؤوليّ 

عي ن السّ ا القول بأه  إدراكها، ويمكننة مطلب إتساتي وااية سامية ليس م  السّ الفردية والمحلية والوطنية والدوليّ 

تها ستها وسيادام والحكومات، التي تسعى إلى تأكيد سيان دوما يعترضه ذرائع عديدة لدى الحكّ إلى هذا المطلب كا

تعارض توتنفيذ مصالحها، وم  ثم فإتها تنظر إلى وسائ  اععلام باعتبارها أدوات يمك  توظيفها، وحينما 

ائ  ض قيودها على وسمصالحها مع وسائ  اععلام، فإن حج  المصلحة العامة والمصالح العليا تبرز لتفر

 .36ةالديّمقراطيّ اععلام، وهذا لا ينطبق فحسب على امتظمة الدكتاتورية، ب  تجده أيضا في امتظمة 

وصفه واسطة بأداة م  أدوات التحرر السياسي، وآلة لنشر المعلومات والآراء عبر العالم، تمث  الاتترت  
ك  يمو والمدافعون ع  حقو  اعتسان وحركات المعارضة.لتطور المجتمعات المدتية، يستخدمها الصحفيون 

مشاركة في والتعبير ع  آرائهم وال ،  الناس م  تبليغ وتثقيف أتفسهمالاتترت  كوتها شبكة عالمية، أن تمكّ 

ديدة م  ل  امشكال الجإلى حد لم يك  ممكنا م  قب ، حيث شكّ  الديّمقراطيةّالمجتمع المدتي، والعمليات 

ع   م التقليديةتحديا لوسائ  اععلا الاجتماعيةّبكات حف على الاتترت ، ومواقع الشّ كالصّ  ،والمشاركةالمعلومات 

 37علوماتطريق طرح أشكال جديدة للاتصالات مث  تمكي  المستخدمي  م  تبادل وتوليد أو حتى إتشاء وإتتاج م

ة إلى ي  جماعة وأخرى أو م  جماعكتلك التي تقوم ب الاتصّالكما أضاف  شبكة الاتترت  أشكالا أخرى م  

 فرد.

لحدود اعبر الاتترت ، إذ ألغ  هذه امخيرة  الاتصّاليعتبر اععلام الرقمي تطور لمفهوم الحق في 
ن، والتلفزيو الفاصلة بي  مختلف وسائ  اععلام، فع  طريق الاتترت  باعتبارها تقنية لاستقبال برام  اعذاعة

اسوب، أو حدأ والمساواة حقيقتان لا مفر منهما، إذ يحق لك  شخص امتلاك جهاز ة اععلام ومببات  فيها حريّ 

ل هيدة، ويتحوذكي، مرتبط بالشبكة العنكبوتية، يستطيع بذلك أن يوص  رسائله إلى أتحاء العالم، بتكلفة ز هاتف

 دوره م  المتلقي السلبي إلى المرس  المبدع.

ميا، رت  في تعزيز حرية التعبير اير مرحّب فيها عالم  جهة أخرى يرى البعض الآخر أن دور الاتت

خوفا م   فعلى سبي  المثال يقلق البعض حول دور الاتترت  في إضعاف دور وسائ  ومؤسسات اععلام التقليدية

ملموسا،  فأصبح  ثقافة الاتترت  واقعا ،تشر محتوى معي  بحجة امم  القومي أو مسباب سياسية أو أخلاقية
 بة الصحفيةوصارت الصحافة اعلكتروتية بابا مُشرعا أمام ك  اععلاميي  واير اععلاميي  لسبر أاوار الكتا

ي يجب ولويات التبك  حرية واستقلالية بعيدا ع  ك  القيود، لتبقى مسألة امخلا  والمهنية والوثوقية م  أهم ام

ا تجربة الكتابة اعلكتروتية احترامها، وذلك حتى لا يكون فضاء الاتترت  مُشرَع على م  يريد خوض

 .للاتتهاكات، وذلك بحكم أن العم  في الفضاء الرقمي المفتوح يغف  البعض أته ممك  مراقبته

 في حالات عديدة تسعى جهات فاعلة مث  جهات المجتمع المدتي بوضوح لتحقيق أكبر قدر م  حرية

لرقابة لك  يركز آخرون على ضرورة رقابة التعبير وذلك م  خلال تصفية شبكة الاتترت ، وفرض االتعبير، و

 على امخبار ووسائ  اععلام، أو بذل جهود م  أج  إسكات الصحفيي  والمدوتي .

م  جهة أخرى، تبرز قضايا في ااية امهميةّ، مث  التنازع على مستوى المحاكم والهي ات الدولية، بي  
ق في حرية التعبير والمعلومات م  تاحية، وبي  امم  القومي م  تاحية أخرى، حيث أصدر فريق م  الح

الخبراء الدوليي  في القاتون الدولي، وامم  القومي، وحقو  اعتسان، وثيقة تسمى مبادئ جوهاتسبرغ بشأن 

، وبمرور الزم  1995ام امم  القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات في امول م  أكتوبر ع

أصبح  هذه المبادئ معترفا بها على تطا  واسع باعتبارها التفسير المعتمد للعلاقة بي  هذه الحقو  والمصالح، 

مبادئ جوهاتسبرغ على عدم السماح بوضع قيود  تنصحيث للآراء القاتوتية الدولية،  وباعتبارها الكيان المتنامي

ع الحكومة أن تثب  أن القيد المفروض منصوص عليه قاتوتا، وأته يلزم لحماية على حرية التعبير إلا حي  تستطي

مصلحة م  مصالح امم  القومي المشروع في مجتمع ديمقراطي ما، وتقول هذه المبادئ، إن عبء إثبات صحة 
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الحر وينص القاتون الدولي على السماح للحكومات بتقييد التدفق . 38القيد المفروض يقع على عاتق الحكومة

 للمعلومات بقصد حماية بعض المصالح المحدودة مث  امم  القومي أو امخلا  العامة.

ي العالم في موقع أتترت  ف 108وفقا للمنظمة اير الحكومية المسماة الاتتفاع الآن، أالق ما لا يق  ع  

ة رقلة المتعمد. وتجري الع2018موقعا على امق  في النصف امول م  عام  81، وسج  إالا  2017عام 

صات لقدرة الناس على التواص  والاتتفاع بالمعلومات بعدة سب  ومنها حجب خدمات اتصالات معينة أو من

لخدمة بالاتترت  تماما. حيث بررت الحكومات عمليات تعطي  ا الاتصّالتواص  اجتماعي محددة، وكذلك قطع 

 والمحتوى اير المشروع.اير أن الجهات هذه بحرصها على ضمان السلامة العامة ومنع تروي  الشائعات

لمعلومات االفاعلة في المجتمع المدتي ترى في هذه التدابير وسيلة لقمع عمليات الاحتجاج السلمي ومنع تشر 
الاتتفاع  اعجراءات التي تمنع أو تعو  2016بشأن الاتتهاكات المرتكبة. وأدان مجلس حقو  اعتسان في عام 

لتربية المتحدة ل )منظمة اممم  والتي وصفها بأتها اتتهاك للقاتون الدولي لحقو  اعتسانبالمعلومات عبر الاتترت

طفال م  إلا أن البعض الآخر يركز بصورة اير مباشرة على أهداف مغايرة مث  حماية ام . والعلم والثقافة(

 .الفكرية وحقو  النشرالمحتوى الضار الاتترت  وحماية خصوصية امفراد، إلى جاتب حماية الملكيات 

 لجميع فئات الشعب : الاتصّالإتاحة قنوات الإعلام و .3.8

اتصال،  ل اععلام إلى، هو أن يتحوّ الاتصّالم  إحدى أهم مبادئ ووسائ  تحقيق ديمقراطية اععلام و

استخدام بالمقصود هنا، هو العملية التي تستخدم اععلام بأتواعه ووسائله للتواص  مع الجمهور  الاتصّالو

 ه حق مشروعة في أخذ القرار باعتبارن بالتالي تنش ة خاصة ومشاركة فعليّ المناقشة والحوار واعقناع لتتكوّ 
 ومشروط م  أج  تحقيق ديمقراطية إعلامية.

 ا المجتمع،ة اععلام في هذوديمقراطيّ  ،اط وثيق بي  ديمقراطية المجتمعم  المهم أن تعترف بوجود ارتب

دت ب التي شهجارة اععلام، ويخ  بهذه القاعدة وجود بعض التّ وأن ديمقراطية المجتمع لا بد أن تسبق ديمقراطيّ 

ماذج رار هذه النستم، ولك  االديّمقراطيةّ السّياسيةّا في مجتمعات خل  م  النظم يّ ة تسبتماذج م  الصحافة الحرّ 

عض ة في بومصالحها، كذلك لا يخ  بهذه القاعدة وجود تظم سياسية ديمقراطيّ  السلّطةيظ  رهنا بمشي ة 

افية أو ة، وذلك حي  تفتقد هذه المجتمعات وجود وسائ  إعلام كالمجتمعات مع عدم وجود ديمقراطية إعلاميّ 

  بة، يمقراطيّ فالمشكلة هنا، ليس  من وسائ  اععلام اير در المرافق امساسية للاتصال، مناسبة مث  عدم توفّ 
ص وتق ،من هذه الوسائ  اير موجودة أصلا، وبذلك تكون فرص اععلام محدودة بسبب تقص البنية امساس

مك  يععلام لا اة امية، وفي ذات الوق  فإن ديمقراطيّ خاصة في كثير م  البلدان المتخلفة أو النّ  الاتصّالشبكات 

د م  ، وإتما م  الضروري أن يرافق ذلك اتتفاع أكبر عدالاتصّالرها في مجرد توفر المزيد م  مرافق حص

 المواطني  بوسائ  اععلام

 ي يقف فيهاالرقميي  لا تختلف في جوهرها ع  وسائ  اععلام السابقة الت الاتصّالحضارة اععلام و إنّ 

لحدث وليس ااععلامية، فهذا الوسيط عادة ما ينق  جاتبا م  طرف ثالث كوسيط بي  الحدث وبي  متلقي الرسالة 

دى تقلص الرقمي، حيث تلمس م الاتصّالالحدث كما وقع في الحقيقة، اير أن اممر مختلف بالنسبة للإعلام و

م صة لة اليوم فردور الوسيط في تشكي  صورة الوقائع وامحداث المنقولة إلينا، بحيث يمك  القول أته أمام البشري
لتطور ايسبق لها مثي  لتشكي  تصوراتها بشك  مباشر ومع أق  قدر ممك  م  تدخ  الوسطاء يمك  القول بأن 

أضاف  ية، إذالاتصّالوالمعلومات قد أثر على مختلف جواتب العملية  الاتصّالالعلمي في مجال تكنولوجيا 

ا، وم  المعلومات المتاحة كبيرة جد خصائص جديدة. فم  تاحية الكم أصبح  كمية الاتصّاللمعلومات وسائ  

 تاحية الكيف أوجد لها درجة عالية م  التنظيم والتبويب وإمكاتية الاسترجاع السريع.

وقدرتها على تق  المعلومات  الاتصّالطور إلى زيادة كفاءة وسائ  ى هذا التّ وم  تاحية أخرى، أدّ 

ية الاتصّالباعضافة إلى الكم الهائ  م  الرسائ  ف وامحداث بشك  سريع، كما شم  هذا التطور المتلقي أيضا.



 

 

 

 

 

                                                        71 

 مواس عمر

 

ية في سيا  المعايشة شبه التامة، كما أثر الاتصّالالتي أصبح  في متناول المتلقي، أصبح بدوره يستقب  الرسالة 

 ية.الاتصّالذلك إلى حد كبير م  تأثير الوسيط الناق  للرسالة 

 :ت التكنولوجيةّللتطّورا الاتصّالمواكبة وسائل الإعلام و .4.8

م في ة اععلام حلما يراود معظم شعوب العالم مكثر م  قرتي ، وقد تحول هذا الحلظل  ديمقراطيّ 

 لك بي  دولذنوات امخيرة إلى أحد بنود أجندة الاهتمام العام على المستوى الوطني والدولي، لا فر  في السّ 

ة، التي همّ متغيرات المالث، وقد تحقق ذلك بفع  عدد م  الأو الثّ العالم المتقدم أو النامي، أو بي  دول العالم امول 

رات لمتغيّ اواععلام، وم  بي  هذه  الاتصّالالبشرية وفي مقدمتها المستحدثات التكنولوجية في مجال  عرفتها

ر الذي تطوّ ة، ولكوتيّ ة والذي بدأ بما أطلق عليه مارشال ماكلوهان في الستينيات القرية اتنامي الاتجاه إلى العالميّ 
 .ات إلى ما يسمى بالعولمةفي التسعينيّ 

لمجتمع ، الوصول إلى قطاعات واسعة م  الجماهير، سواء في االاتصّالم  أهداف ديمقراطية اععلام و

رات وّ مواكبة التط الاتصّالولي، فهذا يستلزم م  أجهزة ووسائ  اععلام والمحلي أو القومي أو حتى الدّ 

 سريع تصّالالاات الخاصة بر في التكنولوجيّ رة، فالتطوّ اقتناء أجهزة وأدوات حديثة ومتطوّ ة، م  التكنولوجيّ 

حديث  وراء ك دائما يسعى  الاتصّالالمستخدم لوسائ  و ،ويأتي دائما بك  جديد، كما أن المتلقي للإعلام

 .ومتطور

لتوجهات النقص والقصور في التكنولوجيا القديمة، وتدعيم ا يمك  أن تقوم التكنولوجيا الجديدة بسدّ 

ي  البشر، ات القديمة على تنمية اعحساس بالمشاركة، وتحطيم الحواجز بالفردية، في حي  تحافظ التكنولوجيّ 
ت ادل الخبراوتبادل الخبرات، في إطار عملية مستمرة م  الاستكشاف العقلي، والمناظرات المفيدة التي تتيح تب

 .الديّمقراطيةّالآراء، وتدعيم أسس و

 ، وتفع  ذلك بطريقة ديمقراطية في إطارالاتصّالكما تستمر معظم الدول في وضع إطار لوسائ  

ومساواة  ة اععلامتعدديّ بؤم  تي تللإعلام الالعليا لس اجالممث   السّياسيةّمنظمات اير خاضعة للضغوطات 

دة   م  زيار خصوصا فيما يتعلق بالاتترت  الذي يمكّ ر مبرّ ة الصحافة، وهذا اممالاستخدام وموضوعيّ 

 .عبيرمساحات ومجالات الحوار العالمية، ويفتح آفاقا جديدة لحرية التّ 

، تصور لعالم افتراضي، ينشأ ع  William Gibson، تكهّ  الكاتب وليام جيبسون 1984في سنة 
لمعاملات مية، وتتم م  خلاله ممارسة مجموعة م  اترابط امتظمة الكمبيوترية التي تعم  ضم  الشبكة العال

م  ، فماتمث  البيع، الشراء، وتجارة امسهم مثلا، حيث مهّد جيبسون بظهور الملامح امولى لمجتمع المعلو

صال تترت  م  اتم  خلال ما أتاحته شبكة الا الديّمقراطيةّقمي في تفعي  الرّ  الاتصّالالناحية اعيجابية، ساهم 

ة ه  وأسرع، ولذلك فهي تشك  مساحات للحوارات، وهي تسمح بفض  البريد اعلكتروتي، وإمكاتيّ بشك  أس

كمي  تمهّد لتفاع  أكبر م  الحا، فهي المحادثة أن تتواجه وجهات النظر، وتتم عملية تبادل المعلومات

 ات فعلهم،منتخِبون وردّ والمحكومي ، فاعحصاءات اعلكتروتية تسمح بأن يعرف المنتخَبون ما يتوقعه منهم ال

في  ويمك  أن تتصور أن الاتترت  سوف تكون أداة للمشاركة في العملية القضائية، والنقاشات المفتوحة

الجماعية،  وتسه  الاتترت  في بعض الجواتب امعمال المشتركة، البرلمان، أو إرسال الاقتراحات للبرلماتيي 
 كار أن يتواصلوا ويوحدوا جهودهم. فيسمح مفراد متباعدي  يتشاركون بنفس امف

ة للاتصال ف م  التكنولوجيات الرقميّ يات، والتخوّ فكرة الخوف ع  الحرّ  Sussmanيرفض سوسمان 

ت، وتنوعا في امخبار والمعلومات، وتوفر أيضا الاتصّالاواععلام، حيث"هذه امخيرة توفر تنوعا في تظم 

كما ، لطويي ة تثير الخوف في تفوس السّ والمستقب ، وهذا يشك  قوة ديمقراطيّ فاع  بي  المرس  فرصا كبيرة للتّ 

ة سيح  مح  النظام الدولي، من صوت العالم الثالث أن البرتام  الديمقراطي للنظم المتكاملة للشبكات الرقميّ 

قدم فقط المعلومة، لم ت الاتصّالتكنولوجيا اععلام ووعليه  .الجديدة الاتصّالسيسمع بشك  مستمر عبر شبكات 
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والمعطى، والمعارف للمتلقي، ب  زودته بالوعي المجتمعي حيال قضايا الرأي العام، ومنحته امحقية في تقديم 

 .ةالآراء والمشورة في المسائ  المحلية واعقليمية، والدوليّ 

 قوجيا ستحقّ الرقمية، إقناع أول ك الذي  يزعمون بأن هذه التكنول الاتصّالبقدر ما استطاع  تكنولوجيا 

يض لك على النق، فهناك م  يرى ذالديّمقراطيةّة لممارسة ة، كأحد الشروط امساسيّ درجة اير مسبوقة م  الشفافيّ 

ح  ته الشخصية ة اعتسان اليوم، وقد بات  بياتاتا لخصوصيّ دا أن التكنولوجيا الرقمية تمث  تهديدا حقيقيّ مؤكّ 

ي، يخدم سيطرة أجهزة الرقابة وبرام  القرصنة. فتلك الحرية المطلقة الموعودة، ما هي إلا صورة لخداع خف

امستاذ  يعتبروفي هذا السيا ، مؤسسات كبرى تسعى إلى بسط هيمنتها على المستخدم الرقمي بنزعة رأسمالية. 

 على الحقو  واععلام الاتصّال تكنولوجياالعرب اموائ  الذي  أيدوا النظرة السلبية لتأثير  مبدر اللويس م 
، 1984نة سالحديثة على الحريات،  الاتصّالوالحريات، معتمدا على دراسته حول التأثير السلبي لتكنولوجيات 

ك  خاص فراد وبشة للأد الحريات الفرديّ مؤكدا أته بالقدر الذي تقوم به هذه التكنولوجيات م  خدمات، إلا أتها تهد

ا بضرورة ة، مستشهدا بقضايا م  مختلف المحاكم الدولية، مؤكدة، واتتهاك الحق في الخصوصيّ الحرية الشخصيّ 

 .39وضع تشريع لحماية الحريات وفق هذا اعطار

ً  ، تقدمOpenNet Initiativeبكة المفتوحة راسات المقدمة م  طرف مبادرة الشّ إن الدّ  أوسع  م  بعضا

ة الرقميّ  الحقو  ويقدم أيضا موقع ،، إلى جاتب لمحات مفصلة ع  ك  بلد40الاتترت  الاستطلاعات لتصفية

 أته امحيان م  يركث في البلاد. ويعتقد قضايا وع  ةللتصفيّ  الدول ةقابليّ  ع  عامة الاتترت  لمحة على ةاموروبيّ 

 تراب التي ةالاستبدادي امتظمة أو ع  طريق ةديمقراطيّ  الغير دولال في فقط بالمحتوى التحكم أتظمة إتشاء تم

  النقد. أو ياسيالسّ  الخطاب على يطرةالسّ  في

ي اجتاح  ل الديمقراطي التعلى المستوى السياسي، فإته وإن كات  العولمة قد تواكب  مع مرحلة التحوّ 

  اتتشار لعولمة وبياار ة بي  تيّ علاقة ضرورية إيجابيّ ه لا يمك  القول أن هناك العالم منذ مطلع التسعينات، إلا أتّ 

لي يمك  ، وبالتاخليالداّناسق سم بالتّ ة وحيدة للديمقراطية تتّ ، فيرى البعض أته لا توجد تظريّ الديّمقراطيةّالنظم 

 .تقلها وتطبيقها كما هي في أي سيا  اجتماعي وتاريخي

 : خاتمة .5.8

ي ذلك بب فة، والسّ اكتسى طابعا ديناميكياّ م  الناحية المفاهيمي الديّمقراطيةّأن مفهوم المعروف تاريخياّ، 
 فبعدما كات  .م الزّ عبر ام، وما صاحبه م  تحوّل في أتظمة الحكم هو التغيرّ الذي طال أفكار الفلاسفة والحكّ 

ستها بطبيعة ممار مدلولات أخرى مرتبطةاكتسب  عب، عب للشّ في أبسط صورها حكم الشّ تعكس  الديّمقراطيةّ

 أعط  هذه ،كب  أكثر م  ذل واععلام. الاتصّالوصارت شي ا فشي ا أكثر ارتباطا بتكنولوجيا  ،ووسائ  تحقيقها

 ً لم بذلك ، ليشهد العابالبي ة الرقميةاتصالا أكثر ، بآليات حديثة، وممارسات جديداً  التكنولوجيا للديمقراطيةّ وجها

 .ومشاركة كبيري أق  رقابة، وبحريةّ سائ  تكنولوجية بو ةجديدإعلامية ممارسة ميلاد 
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